
 تونــس - لئــــن يعتبــــر الســــود جزءا 
مــــن النســــيج المجتمعي، فــــإنّ الزيجات 
المختلطــــة لا تــــزال تعتبــــر مــــن الحالات 
المثيرة للاهتمام في المجتمعات العربية، 
وخاصّة منها زواج الأبيض من ســــوداء. 
العنصريــــة  الأحــــداث  تتوالــــى  وحيــــن 
المسيئة لأصحاب البشرة السوداء، تزهر 
علاقــــات مــــن نوع آخــــر تتجــــاوز الألوان 
وتمتزج فيهــــا الأرواح لتخلّد قصص حب 

تتوج بالزواج.

حب استثنائي

عــــاش اللاعــــب الســــابق للمنتخــــب 
التونسي علي الزيتوني قصة حب كسرت 
حاجــــز العنصرية. عانى علــــي كغيره من 
أصحاب البشــــرة الســــوداء مــــن حوادث 

عنصرية كثيرة في تونس.
واختار علي الاســــتقرار في تركيا مع 
زوجته التركية وابنتيه. يقول إنه لم يوجّه 
إليه يوما أي كلام عنصري ولكنه لم يسلم 
مــــن نظرات التعجب والاســــتغراب عندما 

يكون رفقة زوجته التركية.
وفــــي حديثه عن قصــــة زواجه، يقول 
علــــي ”تزوجت عن حب وقــــد تعرفت على 
زوجتــــي عــــن طريــــق بعــــض الأصدقــــاء 
التونســــيين. قبلتني كما أنا، قبلت شكلي 

وكانت تجهل شهرتي“. 
وأضــــاف أن والدتــــه عارضــــت هــــذا 
الــــزواج فــــي البدايــــة خاصة أنــــه يعتبر 
تمــــردا علــــى تقاليــــد ونواميــــس عائلــــة 
الزيتونــــي، فهو الاســــتثناء الوحيد الذي 
تزوج امرأة بيضاء البشــــرة بل ومختلفة 
الجنســــية، ولكن تغير الأمــــر لاحقا عندما 
تعرفت والدته على زوجته ونشــــأت علاقة 

وطيــــدة بينهمــــا جعلت علــــي يكون 
أكثر ارتياحا بســــبب تقبل 

والدته لخياره.
ولا تعد حالة علي 
الزيتوني ”استثناء“، 

إذ لا يزال ارتباط 
زوجين من لونين 

مختلفين مدعاة 
للاستغراب 
والتعجب، 
يمتد الأمر 

للسود أنفسهم 
ويصبحون 
عنصريين 

عندما يرفضون 
أن يتزوج أبناؤهم 

السود بيضا.
وتفسر خلود السباعي 

أســــتاذة علــــم النفــــس 
هذه  مثل  الاجتماعــــي 

السلوكات والمواقف بأنها تنبع من كون 
”الإنســــان عادة ما يخاف مما هو مختلف 
عنــــه ويرتــــاح أكثر إلــــى ما هــــو مألوف 
بالنسبة إليه“، مضيفة أن ”المختلف يثير 

دوما التوجس“. 
وقبل عام، خطف حفل زواج العارضة 
والمدونة السعودية عبير سندر السوداء 
وعريســــها مدرب فنون القتال البريطاني 

جوردان أونيل الأشقر الأنظار. 
وكانــــت عبير كشــــفت منذ فتــــرة عن 
تعرضها للتنمر بســــبب لون بشرتها مما 
ســــبب لها حالة مــــن الاكتئاب، وســــردت 
على حســــابها في إنســــتغرام تزامنًا مع 

الولايــــات  فــــي  المحتدمــــة  المظاهــــرات 
بـ“العبــــدة“. وصفهــــا  قصــــة  المتحــــدة 
وأضافت أنها اســــتطاعت أن تتجاوز ذلك 
وتحقق شهرة واســــعة عندما تمكنت من 
إدراك مواطــــن الجمال بداخلها، حســــب 

تعبيرها.
وقبل أعوام، كشــــفت عارضــــة الأزياء 
الصومالية الأصل إيمان عن سر استمرار 
حــــت بأن  زواجهــــا الســــعيد؛ حيــــث صرَّ
زوجهــــا نجــــم الــــروك البريطانــــي ديفيد 
بووي، لا يزال يحــــرص على تدليلها بعد 
مــــرور 24 عامًا على زواجهمــــا، حتى أنه 

يقوم بربط شريط حذائها بنفسه.
وانحنــــت إيمــــان -واســــمها الأصلي 
إيمان محمد عبدالمجيد- لصورة زوجها 
(توفي عام 2016) تقديرا، وقالت عنه ”إنه 
كان علــــى اســــتعدادٍ لحمايتي مــــن رذاذ 

المطر“. 
ومــــن الأمثال التونســــية القائمة على 
التمييز العنصري ”الوحلة في الكحلة أما 
حتى البيضة خذات راجل“ بمعنى أنّ ذات 
البشــــرة السوداء تمثل مشــــكلة ويصعب 
عليها إيجاد زوج مقابل اســــتطاعة الفتاة 

البيضاء الزواج.
وتتعــــدد الأمثال العنصريــــة الأخرى 
التــــي تختلــــف بيــــن الجهــــات وتختلف 
معانيهــــا لكنّهــــا تؤكــــد علــــى المــــوروث 
السلبي والمكرّس للعنصرية القائمة على 
اللــــون، ويــــردد البعض اليــــوم بوعي تام 
بمعانيها بينما يتناقلها البعض دون فهم 

مقاصدها.
ويرجــــع الأكاديمي التونســــي مهدي 
المبــــروك الأمر إلى التنشــــئة الاجتماعية 
وإلــــى التربيــــة علــــى الخــــوف والرهاب 
من الآخــــر، في مجتمع ينظــــر إلى الآخر، 
المختلف فــــي العرق، بدونية وتحقير ولا 
يرجع فشــــل العلاقــــات المختلطة إلا إلى 

الأسباب اللونية.
وفــــي فلســــطين مثــــلا، يكــــون 
الامتــــزاج بين الســــود والبيض 

في كل شيء إلا في الزواج. 
أو  وفــــي ”حــــارة العبيد“ 
شمال  الجلاء  شارع  وسط 
مدينة غــــزة، ويعيش فيها 
ما يقارب 11 ألف فلسطينيّ 
”أســــمر“ حســــب المختار، 
يعتبر زواج أبنائها من خارج 

”الحارة“ حدثا استثنائيا.
وينسحب الأمر على كل 
الدول العربية أين تعتبر 
معدلات العنصرية 
مرتفعة سواء ضد 
الأجانب من 
أصحاب 
البشرة 
السمراء أو 
حتى أبناء 
البلد نفسه 
الذي يملكون 
لون بشرة 

ســــوداء، وحتــــى أبنــــاء الــــدول العربية 
الأخرى من أصحاب البشرة السوداء.

وذكر أحد السود العراقيين أن الناس 
يطلقون عليهــــم عبيد وعندمــــا يحتجون 
عليهــــم يقولون ”كلنــــا عبيد اللــــه ولماذا 

تنزعجون“. 
ويقول أن هناك تســــميات أكثر ايلاما 
و“أبو الليل“،  للنفوس ومنها ”الصخول“ 
مشيرا الى رفض عوائل تزويجهم ابنتهم 
لشقيقه وقالوا لعائلته عبارة ما تزال ترن 

في ذاكرته وهي ”أنتم وين نحن أحرار“.
معانــــاة العــــرب مــــن عنصريــــة أبناء 
بلدهم ضدهــــم كبيرة ومخيفة، وهي تطال 
الجميــــع بغــــض النظر عن صلــــة القرابة 
وفي جميع الدول من دون اســــتثناء سواء 
فــــي مصــــر أو الســــعودية أو العــــراق أو 
المغرب واليمن وتونس ولبنان والبحرين 

والإمارات وغيرها.

زوجة بيضاء

يفضــــل ما يقــــارب من ثلثي الشــــباب 
المقبليــــن على الــــزواج بيضاء البشــــرة، 

مكتفين بالجمال الخارجي.
وعلى أحد منتديات النقاش يقول رجل 
”أنا رجل ذو مكانــــة علمية مرموقة متزوج 
حديثا بعد تجربة انفصال لزواج اســــتمر 
شــــهرين. زوجتــــي الجديدة امــــرأة كاملة 
المواصفــــات عقلا وجمــــالا وخلقا وروحا 
ما عدا شــــيء واحد… إنها ليســــت بيضاء 
البشــــرة، ممكن أن تكون بيضاء، ولكن من 
الدرجة الثانيــــة أو الثالثة، وهذا يجعلني 
أبكي حظي عندما أرى امرأة بيضاء حتى 

لو كانت أقل جمالا من زوجتي“!
 ويضيف ”كان حلمي أن تكون زوجتي 
بيضاء، وللأسف أشعر أنني لم أحقق هذا 
الحلم، وعندما ارتبطــــت بزوجتي الأولى 

كانت ما أريد، شــــكلا، ثم اتضح لي ســــوء 
خلقها. أمي وإخوتي يقولون إنني لا أقدّر 
النعمــــة، ولكن ماذا أفعل؟ فــــي الكثير من 
الأحيان أُفكــــر في الزواج للمــــرة الثالثة، 
ولكن أي ســــبب ســــوف أقوله؟ إنني ’أريد 
امــــرأة بيضاء؟ ’مــــاذا أفعــــل؟'“. كان هذا 
عنــــوان مشــــكلة طرحهــــا رجل علــــى أحد 

منتديات النقاش طالبا ”حلا“.
واختلفــــت الــــردود حول الأمــــر منها 
مــــن يؤكــــد أن زوجته خدعته بمســــاحيق 

التجميل في ”النظرة الشرعية“.
وتعــــج  المنتديــــات بقصــــص عديدة 
عن شــــباب في منطقــــة الخليــــج العربي 
بشــــكل خاص حددوا شــــرطهم بأن تكون 
وبطبيعــــة  البشــــرة،  بيضــــاء  العــــروس 
الحــــال لــــم تتمكــــن الوالــــدة مــــن تحقيق 
أمنيتهــــم؛ لأن الخليجيات إما حنطاويات 
وإما ســــمراوات، والنهايــــة كانت ”الرضا 

بالنصيب“ على مضض.
ومنذ القدم والعــــرب يفضلون المرأة 
البيضاء البشــــرة، فبياض البشرة كان من 
علامات الجمــــال عند المــــرأة، وقد تغنى 

الشعراء بهذه الجزئية بأبيات عديدة.
وقد مرت الســــنوات وذهبت، ومازالت 
البشــــرة البيضاء عقدة العرب وشــــغلهم 
الشــــاغل. فالمــــرأة التي تتمتــــع بالجمال 
ورغــــم أنــــف الجميــــع بيضــــاء البشــــرة. 

فالبشرة البيضاء ”نصف الجمال“.
ويفســــر الأمر هوس تبييض البشــــرة 
الذي اجتاح المجتمعــــات العربية لدرجة 
أن الإعلانــــات الخاصــــة بهــــا التــــي تبرز 
امــــرأة ســــوداء تعيســــة تصبح ســــعيدة 
بعــــد أن أصبحــــت بشــــرتها بيضــــاء مر 
ولســــنوات طويلــــة جــــدا مــــرور الكــــرام 
وكأنــــه أمــــر عــــادي. كمــــا تعــــج المواقع 
فعالــــة  بخلطــــات  بالنســــاء  الخاصــــة 
لتفتيح البشــــرة، وكذلك الحال بالنســــبة 

لمنتجات التبييض التــــي تحقق مبيعات
قياسية.

كما تشــــهد مراكز التجميــــل من أجل 
”تفتيح“ يدوم وتقشــــير وكل ما من شــــأنه 

أن يخلص المرأة من لونها إقبالا كبيرا.

أطفال «كراميل»

تقول هاجر ”عندما كنت في الثامنة أو 
التاســــعة من العمر، كنت كئيبة جدا. فقد 
كنت أشعر بتحديق الآخرين بي ليس فقط 
لأنني كنت على غير العادة الفتاة السوداء 
الوحيدة في المــــكان بل أيضا لأنني كنت 
طفلة ســــوداء صغيرة تجــــوب المكان مع 
والديها الأبيضين“. وتضيف ”عرفت أنني 
لا أنتمي لوالــــديّ اللذين لطالما أحباني.. 
أنا طفلة متبناة“.وتتابع ”أدين بكل شيء 
لهمــــا.. ولكن إذا كان بمقــــدوري أن أختار 
نوع الحياة التي سأعيشها، فلن أختار أن 

أعيش مع أبوين أبيضين“.
وعند مشاهدة صور لأبناء زوجين من 
حالات الزواج المختلط، ترى أنهما أنتجا 
عرقا جديدا وجيلا يتسم ”بالحلاوة“ بناء 
على ما يقوله النــــاس، وبالمجاز ما ينتج 
عــــن اختــــلاط الشــــوكولاتة بالحليب إنه 
”كراميل“، تقول ســــامية التي تحب اســــم 
كنيتها ”كراميلا“. ســــامية سمراء وولدت 
لزوجيــــن أمها ســــوداء ووالدهــــا أبيض 
ولأنها ولدت في فرنســــا لم يمثل الأمر أي 
مشكلة لها، المشكلة الوحيدة حين العودة 
إلــــى تونــــس كل صيــــف. تقــــول إن بنات 
عمومتها يقلن ”لا تحتاجين برونزاج“ ولا 

تعرف حينها إن كان اطراء أو سخرية.
ولا يعتبــــر اختــــلاف لونــــي الزوجين 
عائقا كبيــــرا إذا كانا يعيشــــان في بلدان 
أوروبيــــة، حتــــى العنصرية تكون ســــرية 

أحيانا.

المجتمعات العربية مجتمعات تقليديّة بامتياز، فيها لا يعتبر الزواج مســــــألة 
شــــــخصية، بل توظّف هذه المؤسّسة ضمن إستراتيجيته المجتمعية، وهو ما 

يتجلى في تبخيس قيمة الحبّ عند اختيار الشريك.
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                                 الزواج ليس مسألة شخصية في المجتمعات العربية

السبت 202020/10/03

السنة 43 العدد 11839 مجتمع

سفينة توجه أشرعتها تقاليد المجتمع

زواج عارضة الأزياء 

السعودية عبير سندر 

بمدرب فنون القتال 

البريطاني جوردان أونيل 

مثال حي على تحدي نظرة 

المجتمع 

رضا المجتمع موجب للاحتفال 

. تي
الدتــــه عارضــــت هــــذا
يــــة خاصة أنــــه يعتبر
يــــد ونواميــــس عائلــــة
لاســــتثناء الوحيد الذي
البشــــرة بل ومختلفة ء
غير الأمــــر لاحقا عندما
 زوجته ونشــــأت علاقة

جعلت علــــي يكون 
بب تقبل

لي
ء“، 

لسباعي 
ــــس 
هذه

المبــــروك الأمر إلى التن
وإلــــى التربيــــة علــــى ا
من الآخــــر، في مجتمع
المختلف فــــي العرق، بد
يرجع فشــــل العلاقــــات

الأسباب اللونية.
وفــــي فلســــط
الامتــــزاج بين
في كل شيء إ
وفــــي ”ح
شا وسط 
مدينة غـــ
ما يقارب 

”أســــمر“
يعتبر زواج
ح ”الحارة“
وينس
الدول ا
م
م
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